وادي اسلي

من الهزيمة التاريخية إلى احتواء النفايات البشرية

تقديم 

في البدء كانت الهزيمة 

هنالك لعنة ما كانت تلاحق وادي اسلي دون غيره، و هنالك تلازم بين أمرين قد يراه المتطيرون أمرا طبيعيا : هزيمة المغرب في وادي اسلي سنة 1844 أمام القوة الفرنسية و تخصيص هذا الوادي لاحتواء النفايات السائلة لمدينة وجدة بأكملها فهل هو تلازم ممنهج؟ أم وارد على طريق الصدفة؟ و ما مصير السكان و المرفق المتواجدة بالقرب من هذا الوادي الملوث؟ و ما هي المراحل التي قطعت من أجل التخلص من هذا الشبح الذي كان يهدد البيئة المحلية لهذه المدينة الصامدة؟

إعدادية محمد الدرفوفي تتنفس الصعداء :

لم يكن حظ إعدادية محمد الدرفوفي التي أسست سنة 1989 سوى أن تكون مجاورة لهذا الوادي الملوث بسيل كثيف من الوادي الملوث بسيل كثيف من الوادي الحار، و ما يترتب على ذلك من روائح كريهة و استعمال تلك المياه في سقي العديد من الأراضي المجاورة، كما لم يكن حظ الكثير من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالإعدادية و القاطنين بالأحياء الشعبية المجاورة لها، سوى عبور الوادي أربع مرات في اليوم. التقينا بنقروز عبد الله، أحد التلاميذ القدامى بالإعدادية و هو يبلغ من العمر 20 ربيعا، و قد انقطع عن الدراسة مند 1997، يحكي عن معاناته اليومية مع الوادي "كنا نسكن بجوار هذا الوادي، و قد كان يحمل المياه الملوثة ما كنا نتقزز لرؤيته أو شم رائحته، فبالأحرى عبوره للوصول إلى الإعدادية، بل الأدهى من ذلك أننا عندما كنا أطفالا صغارا، كان الكثير منا يلعب في الوادي، بل كان منا من يستحم بمياهه...."

قد يكون السكوت عن هذه الآفة البيئية لمدة طويلة أمرا مبررا بسبب غياب التجزئات السكنية العمومية بالقرب منه، غياب المنشآت العمومية و المرافق الاجتماعية و الاقتصادية، لكن مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات ستعرف المدينة توسعا مهما من الجهة الشمالية لها. فهذه الجهة ستشهد ميلاد عدة تجزئات سكنية أهمها تجزئة الوحدة و تشييد قصر الضيافة و بناء مركب سياحي و ملعب للكولف، لأحد المنعشين السياحيين، لذلك ستتحرك عدة جهات من المجتمع المدني : وداديات سكنية، وجمعيات بييئية و صاحب المشروع السياحي... من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة البيئة : عضو بجمعية المستقبل بالحي الحسني يسرد بمرارة الانتظار الماراطوني لحل هذه المشكلة : " مند 1990  و نحن نراسل الجهات المسؤولة من ولاية و مجموعة حضرية، و الوزارات ذات العلاقة بالموضوع من أجل تحويل مجرى الوادي إلى جهة أخرى أو تغطيته على الأقل." مسؤول بودادية الوحدة إسلي يصرح : " قمنا بعدة اتصالات مع السيد الوالي و رئيس جماعة سيدي إدريس القاضي قصد تغطية هذا الوادي الملوث و دراسة إمكانية تحويل مجرى هذا الوادي لكنه بقي على حاله إلى غاية 2001 حيث تمت تغطيته بشكل سليم إذا سبقت ذلك محاولة خلال سنة 1999 لكن المجموعة الحضرية أقدمت على هدمه. قيل أن السبب في ذلك هو عدم احترام المقاول لدفتر التحملات... فلقد عانينا كثيرا من جراء الروائح النتنة المنبعثة منه .... و كثرة الحشرات التي كانت تغزو مسكننا خاصة في فصل الصيف ... حسب بعض المصادر التي لم ترد ذكر إسمها، فان تغطية هذا الوادي لم تفكر فيه السلطات المحلية بشكل جدي و إجرائي، إلا بعدما أقدم أحد المنعشين السياحيين على وضع الحجر الأساس لمركب سياحي بالقرب من هذا الوادي، حيث تم الاتفاق بين المجموعة الحضرية و صاحب المشروع على أن يقوم هذا الأخير بتغطية جزء منه في حين تتكلف المجموعة الحضرية بالجزء الثاني.

و عندما اتصلنا بالسيد السعدي عبد الإله صاحب المشروع السياحي السالف الذكر، لم ينف هذا الخبر و أكد على عدم تغطية هذا الوادي كان يحول دون توسع المدينة من الجهة الشمالية كما كان يقف حجرة عثرة أمام الكثير من المشاريع السياحية و الاستثمارية لهذه المدينة.

و يبقى الخطر قائما

إن القضاء على معضلة الوادي الحار الدائم الصليب بوادي اسلي حسب العديد ممن التقينا بهم لإنجاز هذا الاستطلاع، لن يكون إلا بإنشاء محطة لتصفية الوادي الحار أو بتحويل مجراه إلى جهة أخرى تكون بعيدة عن المدار الحضري للمدينة، ذلك أن إنشاء محطة للتصفية سيمكن المدينة من استغلال هذه المياه المعالجة في خلق مناطق خضراء تفتقد إليها مدينة الألف سنة بشكل مثير.

فأمام غياب هذه المحطة تحولت المدينة إلى ضيعات مختلفة تستغل مياه الوادي الحار في سقي الكثير من المنتوجات الفلاحية التي تعج بها أسواق المدينة مما أدى بالكثير من المواطنين إلى اعتبار هذه المنتجات الفلاحية هي السبب في احتلال مدينة وجدة الصدارة وطنيا في عدد من الأمراض السرطانية، و للتأكد من صحة هذا الطرح المستشري في صفوف المستجوبين حاولنا الاتصال بالمسؤولين عن الصحة العمومية بالمستشفى الإقليمي –الفارابي-، فلم نفلح في ذلك، مما أجبرنا على طرق باب أحد أطباء القطاع الخاص و هو الدكتور حسن حمزاوي أخصائي في أمراض المعدة و الكبد و البواسير ليؤكد لنا أنه لا يمكن الجزم بأن السبب في ارتفاع حالات الأمراض السرطانية بالجهة الشرقية راجع إلى استعمال مياه الوادي الحار في سقي بعض الضيعات دون أن ينفي تأثير هذه المنتجات الفلاحية على الجهاز الهضمي من معدة و أمعاء، و حدوث اضطرا بات قوية على مستوى الجهاز بأكمله ... وحسب بعض الفاعلين في المجتمع المدني فإن السبب في ارتفاع حالات الإصابات بالسرطان بالجهة الشرفية راجع إلى بعض التجاريب النووية التي كانت تقوم بها فرنسا في الغرب الجزائري أتناء فترة الاستعمار.

فإنشاء  محطة التصفية يبقى هو الحل الأمثل للتخلص من مثل هذه السلوكات التي تؤثر سلبا على صحة الموطن و بيئته.

التلاميذ المساهمون في هذا الإستطلاع 
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الأستاذ المشرف : عبد المنعم سبعي 
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